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الهدف  من  التعليم  هو  صقل  العقول  الشابة  بالمعرفة 
والمهارات اللازمة للحصول على فرص اقتصادية واجتماعية 
وسياسية أفضل. حققت مصر تقدما ًكبيرا ًفي رفع معدل 
إلتحاق  جيل  الشباب  بالمدارس.  وعلى  الرغم  من  ذلك،  فإن  الفئات 
السكانية المُهمشة، ولاسيما الفتيات في صعيد مصر، لازلن يعانين 
الحرمان من الوصول الي  التعليم. ولذلك، فإنه يتعين على مصر أن 
تطبق طرق تعليمية بديلة لمن تخطى سن الالتحاق بالمدارس وكذلك 
بعض السياسات مثل التحويل النقدي المشروط الذي قد يفيد في 
امكانية  إلتحاق  الشباب  المُهمش  بنظام  التعليم  مرة  أخرى.  ويُعد 
الالتحاق بالمدرسة هو الوسيلة للحصول على التعليم وليس غاية 
في حد ذاته. والحقيقة أن مصر أخفقت في توفير نظام تعليم عالي 
الجودة  لشبابها.  ويُعد  تغيير  أساليب  التربية  والمناهج  الدراسية 
أمرا ًهاما ًلضمان تحقيق مخرجات أفضل في مجال التعليم وسوق 
العمل.  هذا  بالإضافة  إلى  أن  هيكل  نظام  التعليم  وتوزيع  الموارد 
التعليمية  يسهمان  في  تعزيز  ملامح  عدم  المساواة  القائمة،  بدلا ً
من  اسهامهما  في  توفير  فرص  تعليمية  لجميع  الشباب  على  قدم 
المساواة.
الرسائل الأساسية
بعض الشباب وخصوصا ًالإناث في صعيد مصر، لازالوا خارج 	 •
التعليم ولازالوا يواجهون تهميشا ًمتزايدا.ً
يقدم نظام التعليم المصري مستوى تعليمي لا يتناسب مع 	 •
احتياجات سوق العمل.
تُقلل  مشاكل  إعادة  الصفوف  الدراسية  والغياب  والتسرب 	 •
من التعليم من كفاءة النظام التعليمي.
التوزيع غير المتساوي للموارد في نظام التعليم يُعزز ويزيد من 	 •
جوانب عدم المساواة القائمة في المجتمع المصري.
البيانات والمنهجية
اعتمدت  توصيات  هذا  الملخص  على  تحليل  بيانات  مسح  النشء 
والشباب  في  مصر1  الذي  أجري  في  عام  9002،  وهو  مسح  ممثل 
للشباب في الفئة العمرية بين 01الى 92 سنة في مصر. ويتضمن 
الاستبيان  جزءا ً مفصلا ً حول  التعليم،  إلى  جانب  مجموعة  من 
الأسئلة  حول  إنجازات  وتجارب  ورؤى  الشباب  التعليمية.  ويُقدم  هذا 
الملخص تحليلا ًوتلخيصا ًلإجابات الشباب على تلك الأسئلة بهدف 
التعرف على التحديات الكبيرة التي تواجه نظام التعليم المصري مع 
التركيز بشكل خاص على المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية.
ما هي الفئات التي تلتحق بالتعليم؟
تتزايد معدلات التحاق الشباب المصري بالمدارس. فالشكل 1 يوضح 
نسبة  الشباب  المولود  في  كل  عام  ممن  التحقوا  بالمدارس  بحسب 
النوع.  فالنسبة  لمواليد  9791،  وهي  الفئة  الأكبر  سنا ً في  المسح، 
التحق  ما  يقرب  من  59%  من  الذكور  بالمدارس  مقابل  أقل  من  58% 
بالنسبة للإناث. وبرغم التحسن الطفيف في نسبة التحاق الذكور 
1 أجري مجلس السكان الدولي المسح بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم 
إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهئية 
اليونيسيف ويونيفيم ومؤسسة فورد والسفارة الهولندية والبنك الدولي 
والوكالة الكندية للتنمية الدولية والوكالة السويدية للتنمية الدولية.
بالمدارس بمرور الوقت، إلا أن نسبة التحاق الإناث بالمدارس قد شهدت 
التحسن الأكبر حيث تجاوزت الـ59% لمواليد ما بعد 5991. 
شكل 1: الإلتحاق بالمدارس بحسب النوع وسنة الميلاد
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وعلى الرغم من أن نسب الإلتحاق بالمدارس قد شهد تحسنا ًملحوظا،ً 
الا  انه  لازالت  نسبة  لا  يستهان  بها  من  النشء  والشباب  تقرب  من 
اثنين  مليون  فرد  في  الفئة  العمرية  01-92،  وتأتى  الإناث  في  المرتبة 
الأولى،  لم  يلتحقوا  بالمدارس  على  الإطلاق  وقد  تجاوزوا  بالفعل  سن 
الإلتحاق بالتعليم. هذا بالإضافة إلى استمرار وجود مجموعة “اكثر 
تهميشا”ً لا تستطيع الإلتحاق بالتعليم. وبالنظر للفئات العمرية 
بين  01-92،  يتبين  أن  معدلات  عدم  الإلتحاق  بالتعليم  على  الإطلاق 
تنخفض ضمن شرائح الأسر الغنية، بينما تتزايد بشكل كبير كلما 
انخفض  مؤشر  ثراء  الأسرة  فأن  نسبة  2,72%  من  الإناث  و4,7%  من 
الذكور الأكثر فقرا ًلم يلتحقوا بالتعليم على الإطلاق. وقد ُسجلت 
أعلى معدلات لعدم الإلتحاق بالتعليم في صعيد مصر حيث يوجد 
1,22% من الفتيات (أكثر من 008 ألف فتاة) لم يلتحقن بالتعليم؛ 
حتى بين أصغر  أجيال  الشباب في صعيد مصر في  الفئة  العمرية 
01-41، هناك نسبة تبلغ 5,31% من الفتيات في الريف و1,11% من 
الفتيات في الحضر لم يلتحقن بالتعليم على الإطلاق. وتلك الفئات 
ُتمثل الفئات السكانية الأكثر تهميشا.ً
لماذا لا يلتحق الشباب بالتعليم على الإطلاق؟
من  أجل  إحداث  تغيير،  فإنه  من  الضروري  فهم  السبب  وراء  عدم 
إلتحاق  النشء  بالتعليم  على  الإطلاق  وما  يمكن  فعله  لتغيير  هذا 
الوضع. ولعل من أكثر الأسباب شيوعا ًوراء عدم الإلتحاق بالتعليم 
هو العامل الثقافي؛ فقد أرجع أكثر من نصف الشباب من الجنسين 
(6,45%) سبب عدم التحاقهم بالتعليم إما إلى رفض أحد الأبوين 
أو معارضة الأب أو العادات والتقاليد. أما ثاني أكثر الأسباب شيوعا ً
فيكمن  في  تكلفة  التعليم  (23%)2.  ويُعد سبب  ارتفاع  التكاليف 
هو  الأكثر  شيوعا ً بالنسبة  للأسر  الأكثر  فقرا،ً  حيث  أن  2,63%  من 
الشباب من ذوي الشرائح الفقيرة يرون أن التكاليف هي السبب وراء 
عدم الإلتحاق بالتعليم مقارنة بـ2,7% من الشباب من ذوي الشرائح 
الأغنى.  وأخيرا،ً  فإن  الشباب  لم  يلتحقوا  بالتعليم  لأنهم  “غير 
راغبون  في  التعليم”  (8,51%)،  ولظروف  صحية  (3,7%)،  وبسبب 
عدم وجود مدرسة في النطاق السكني أو أن المدرسة تبُعد كثيرا ًعن 
مسكنهم (7,4%).
2 ينص الدستور المصري على أن يكون التعليم مجاني إلا انه يوجد بعض 
المصاريف المصاحبة مثل تكلفة الزي المدرسي والمستلزمات ُتمثل عائقا ًأمام 
الإلتحاق بالتعليم.
ما مدى كفاءة المدارس في تعليم الشباب؟
من  أهم  الأبعاد  التربوية  بالنسبة  لأي  نظام  مدرسي  هو  مدى  كفاءة 
النظام  المدرسي  في  استخدام  موارده.  فحالات  غياب  الأطفال  عن 
الفصول  أو  الرسوب  وإعادة  الصفوف  الدراسية  أو  وجود  حالات  تسرب 
بين الطلاب قبل إتمام تعليمهم، فكل هذا يدل على عدم كفاءة النظام 
التعليمي  في  تقديم  خدمات  التعليم  للشباب.  فالتغيب  عن  المدرسة 
يقلل وقت التعلم الفعال؛ حيث يتبين أن متوسط أيام غياب التلاميذ في 
المرحلة الابتدائية تبلغ 4,5 يوما ُخلال الفصل الدراسي، في حين أن تلاميذ 
المرحلة الإعدادية قد سجلوا 6,6 يوما.ً أما تلاميذ المرحلة الثانوية، ففي 
كثير من الأحيان يسجلون تقريبا ًضعف النسبة المعتادة بواقع 2,11 يوما ً
بالنسبة  للثانوية  الفنية  و7,01  يوما ً بالنسبة  للثانوية  العامة.  فيما 
يتعلق بطلاب الثانوية الفنية، أفاد ما يقرب من 9,32% من طلبة الثانوية 
الفنية أن أحد أهم أسباب تغيبهم عن المدرسة هو عدم الاستفادة من 
الخدمات التعليمية المقدمة لهم، بينما ذكر أكثر من ثلث طلاب الثانوية 
العامة  (0,93%)  أن  سبب  التغيب  هو  تحصيل  الدروس  خارج  المدرسة 
(يُرجى  الاطلاع  على  الجزء  الخاص  بالدروس  الخصوصية).  ويُعد  كل  ما 
سبق أدلة قوية على أنه لا يتم تعليم الطلبة بكفاءة خلال الوقت الذي 
يقضونه في المدرسة.
ما يزيد على ثلث طلاب الثانوية العامة أفادوا تغيبهم عن المدارس 
للاستذكار خارج المدارس.
وتُعد ظاهرة الرسوب وإعادة الصفوف الدراسية أحد مظاهر عدم الكفاءة 
في  النظام  التعليمي  المصري؛  فعندما  يرسب  الشاب  ويقضي  عامين 
لإتمام عام دراسي واحد، فهذا دليل على ضعف مستوى المدرسة وإهدار 
الموارد التعليمية.  ففي المرحلة الابتدائية، يعيد 8,5% من الطلاب سنة 
دراسية واحدة على الأقل،  بينما في  المرحلة الإعدادية، يعيد 2,11% من 
الشباب الصفوف الدراسية. وتنتشر ظاهرة الإعادة في الثانوية الفنية 
أيضا بنسبة 6,6% والثانوية العامة بنسبة 2,5%. ولا تتوزع هذه الظاهرة 
بالتساوي  بين  الشباب  ذوي  الخلفيات  الاجتماعية  المختلفة  (شكل  2) 
ففي المرحلتين الابتدائية والإعدادية بشكل خاص، تتزايد احتمالات إعادة 
الصفوف الدراسية بالنسبة للشباب المنتمين للشرائح الأفقر.
شكل 2: إعادة السنة بحسب خميسات مؤشر الثروة
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وبمجرد  التحاق  الأطفال  بالتعليم،  يصبح  الأمر  الأهم  هو  الفترة  التي 
يستمرون  فيها  بالدراسة؛  فالتسرب  من  التعليم  قبل  نهاية  مرحلة 
التعليم  الإجباري  (عند  نهاية  التعليم  الإعدادي)  أو  قبل  اكتساب 
المهارات  اللازمة  للحصول  على  وظيفة  (عند  نهاية  التعليم  الثانوي 
الفني  أو التعليم  العالي)  يقلل من  العائد الذي يحصل عليه  التلاميذ 
من الانتظام بالمدارس. ويعرض الشكل 3 مدى “بقاء” الشباب والنشء 
في  النظام  التعليمي،  أي نسبة  التلاميذ  الذين  ينتظمون  بالمدارس كل 
عام مقسمين على أساس مؤشر ثروة الاسرة؛ حيث يظهر أولا وبوضوح 
التباين  في  الالتحاق  بالتعليم،  يليه  التسرب  عن  الحضور  في  بداية 
السنوات التالية3.
فكثيرا ً ما يتسرب الشباب قبل إتمام تعليمهم وتوجد اختلافات كبيرة 
في  معدلات  التسرب  من  التعليم  بحسب  مؤشر  الثروة.  فبوجه  عام، 
ترتفع معدلات التسرب من التعليم في كل شريحة من مؤشر الثورة عن 
الشريحة الأغنى التي تليها. فبينما يُقدر الفارق بين الشريحتين الأكثر 
فقرا ًوالأكثر ثراًء فى معدلات الالتحاق بالمدرسة حوالى 6,61%، تستكمل 
نسبة  اكبر  بحوالى  7,63%  من  شباب  الشريحة  الأكثر  ثراًء  التعليم 
الإعدادي، ويواصل أكثر من 7,14% حتى التعليم الثانوي، ويلتحق نسبة 
اكبر بلغت 1,76% بالتعليم الجامعي.
شكل 3:بقاء الطلاب في التعليم بحسب الثروة
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إبتدائيةاعداديثانوي
هل يتعلم التلاميذ المهارات التي تؤهلهم 
للحياة العملية؟
إن  أحد  أهم  الأدوار  التي  يلعبها  التعليم  هو  إعداد  الشباب  وتأهيلهم 
للحياة  العملية؛  فالقدرة  على  القراءة  والكتابة  والتعامل  مع  الأرقام 
والعمليات  الحسابية  ومهارات  العمل  ُتمثل  جميعها  مكونات  أساسية 
لأي مسار تعليمي.
وبينما أفاد 4,07% من الطلاب الحاليين والسابقين أنهم راضون عن تجربتهم 
التعليمية، فإن 8,75% فقط من الطلاب السابقين الذين يشغلون وظائف 
حاليا ًأفادوا أنهم راضين عن التجربة التعليمية.  وبالتركيز على الفئة 
العمرية 52-92 من الشباب نجد أن نسبة 07% منهم ممن هم خارج قوة 
العمل حاليا ًكانوا راضين عن القسط من التعليم الذ تلقوه، بينما فقط 
نسبة 95%  لنفس  الفئة  العمرية من  الأفراد  المشتغلين  افادوا  برضاهم 
ونسبة 6.75% من المتعطلين. وهو الأمر الذي يشير إلى أن أولئك الذين 
هم في وضع يمكِّنهم من التعرف على مدى ملاءمة التعليم لمتطلبات 
سوق العمل يدركون أنه كان دون المستوى. وعلاوة على هذا، ففي حين أن 
8,28% من الطلاب الحاليين بالمرحلة الثانوية المهنية في المسار الصناعي 
3 الشكل  3 يبين  حقيقة أن الكثير من الشباب ما زالوا في المدرسة عند النظر 
الي نسب  الإلتحاق  والتسرب.
أفادوا  أنهم  سبق  لهم  تلقي  شكلا ً من  أشكال  الخبرة  العملية 
بالمدرسة، يعتقد فقط 9,36% من الطلاب الحاليين الذين تلقوا هذه 
الخبرة أنها  ذات صلة باحتياجات سوق العمل. كما افاد 4,84% فقط 
ان  خريجى  الثانوية  الفنية  الذين  تلقوا  التدريب  العملي  وحصلوا 
على وظائف أن التدريب الذي حصلوا عليه يعكس إحتياجات سوق 
العمل. وهكذا، يحصل أكثر من نصف الطلاب المهنيين على تعليما ً
“مهنيا”ً لا يؤهلهم، في الحقيقة، لأي مهنة.
الرضا عن التعليم
ان  نسبة  ما  يقرب  من  03%  من  الطلاب  غير  راضين  عن  تجربتهم 
التعليمية، فبالنسبة لهؤلاء تمثل المشاكل التربوية السبب الأول في 
حالة عدم الرضا؛ حيث يفيد ما يزيد عن  ثلث الطلاب غير الراضين 
(1,93%)  أن  التعلم  بالحفظ  والتلقين  هو  إحدى  المشكلات،  بينما 
يرجع ما يقرب من نصف هؤلاء الطلاب (2,84%) السبب إلى المعاملة 
السيئة من المعلمين. كما يرى أكثر من نصف الطلاب (9,06%) أن 
سبب عدم الرضا يكمن في صعوبة المواد الدراسية، بينما يرجع ربع 
الطلاب تقريبا ً (42%) السبب إلى الامتحانات. وبرغم أن المشكلات 
الكبيرة المتعلقة بالبنية التحتية بالمدارس المصرية 4، وطول المسافة 
التي يقطعها الطلاب للوصول للمدارس، فلم يرى سوى عدد قليل 
من الطلاب أن بنايات المدارس أو طول المسافة هي مصدر عدم الرضا. 
وكشف  المزيد  من  الأسئلة  أن  7,31%  فقط  من جميع  الطلاب   لم 
يكن لديهم أبدا ًأي مشكلة في استيعاب الشرح من المعلمين، بينما 
رأى 1,41% فقط من الطلاب أن المعلمين دائما ًيشجعون أراء الطلاب. 
وبوجه عام، فإن الصورة البارزة في هذا الشأن تعكس تدني مستوى 
المناهج،  حيث  تعتمد  المواد  الدراسية  على  الحفظ  والتلقين،  وتدني 
الجانب التربوي. 
الدروس الخصوصية: أحد أعراض النظام المعيب
تمثل  الدروس  الخصوصية  أحد  السمات  البارزة  في  نظام  التعليم 
المصرى؛ فحوالي 4,85% من الطلاب الحاليين يتلقون دروسا ًخصوصية 
خارج الساعات الدراسية. ويلجأ الطلاب للدروس الخصوصية بغرض 
النجاح  في  نظام  التعليم  المعتمد فقط  على  الإمتحانات  للوصول 
الى الصفوف الدراسية التالية. وتتفشى ظاهرة الدروس الخصوصية 
على وجه الخصوص في نهاية المرحلة الإعدادية، التي تحدد الالتحاق 
بالتعليم الثانوي، وفي نهاية مرحلة الثانوية العامة، التي تحدد درجاتها 
إمكانية الإلتحاق بالجامعة والكلية التي يمكن الإلتحاق بها. ويعرض 
الشكل 4 معدل انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بحسب مؤشر 
ثروة  الاسرة  و  الصف  الدراسي  الحالي.  وتلاحظ  وجود هذه  الظاهرة 
بصورة أكبر بين  الفئات الأكثر  ثراًء، حيث يتلقى 5,43% من الطلاب 
بالشريحة الدنيا لمؤشر الثروة بالمرحلة الابتدائية الدروس الخصوصية، 
مقارنة بحوالي 9,57% من  الطلاب  بالشريحة  الاعلى لمؤشر  الثروة. 
وفي مرحلة الثانوية العامة، تبلغ نسبة تلقي الدروس الخصوصية بين 
الطلاب من الفئات الأكثر ثراًء 3,39%. ولعل إقدام الطلاب في الغالب 
على تلقي الدروس الخصوصية لاجتياز الامتحانات هو دليل على أن 
النظام التعليمي لا يعلم الطلاب على النحو الكافي.
4 يرى  الطلاب  الحاليون  في  المتوسط 86.1 من 6 مشكلات تتعلق بالبنية 
التحتية  (تعدد  نوبات  العمل،  وزيادة كثافة الفصول، وعدم كفاية الإضاءة، 
وسوء تهوية  الفصول،  وتهالك  المقاعد،  وتهالك  النوافذ،  وتدني حالة 
السبورات).
شكل  4: إنتشار  الدروس  الخصوصية حسب  مؤشر  الثروة  والصف 
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وكما  يتضح  من  الشكل  5،  تمثل  الدروس  الخصوصية  على  هذا 
النحو  عبئا ً كبيرا ً من  ناحية  التكلفة؛  فالأسر  التي  تلجأ  للدروس 
الخصوصية والتي تصنف ضمن الفئات الأكثر ثراًء تنفق في مرحلة 
الثانوية  العامة  في  المتوسط  033  جنيها ً شهريا ً (حولي  55  دولار 
بحسب سعر الصرف الحالي)، وهو ما يزيد على نصف دخل أسرة من 
أربعة أفراد حسب خط الفقر المصري  (656 جنيه مصري) (الشريف 
0102)؛ ونجد أن حتى أفقر الأسر تنفق على الدروس الخصوصية في 
المرحلة  الابتدائية حوالي 83  جنيه مصري شهريا ً في  المتوسط،  بما 
يزيد على 5% من دخل أسرة فقيرة. 
شكل 5: تكلفة الدروس الخصوصية بحسب مؤشر الثروة والصف 
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الحاجة إلى تحسين إمكانية الوصول الي 
التعليم، والكفاءة، والجودة
تحسين إمكانية الوصول إلى التعليم
هناك  دائما ً نسبة  مهمشة  من  الشباب  لا  يستطيعون  الإلتحاق 
بالتعليم على الإطلاق؛ فبين صغار الشباب، تتزايد الأسباب المرتبطة 
بالحاجة  إلى  العمل  وزيادة  التكاليف  الدراسية  في  حرمانهم  من 
التعليم، بينما بدأت الأسباب الثقافية وعدم الرغبة في التعليم في 
الانخفاض.  وتتمثل إحدى  السياسات  الممكنة  التي قد تسهم في 
التغلب على الأسباب المالية وراء عدم الإلتحاق بالتعليم على الإطلاق 
في التحويلات النقدية المشروطة. وهي التحويلات التي تتوقف على 
التحاق  النشء،  وخاصة  الإناث،  بالمدرسة  والاستمرار  بها،  وتشجيع 
الالتحاق  بالتعليم،  وكذلك  توفير  الأموال  اللازمة  لسداد  الرسوم 
المدرسية،  أو  معادلة  الدخل  المفقود  والعمل  المنزلي  للشباب.5  وقد 
ثبتت  فعالية  هذه  الأداة،  على  الصعيد  العالمي،  في  تحفيز  التحاق 
الشباب المهمشين بالمدارس وإبقائهم بها (اليونسكو 0102). 
وهناك  عدد  من  التدخلات  الأخرى  التي  قد  تستهدف  التعامل  مع 
الأسباب  العديدة لعدم  الالتحاق  بالمدارس على  الإطلاق؛ حيث يمكن 
الوصول إلى النسبة الأكبر (8,51%) من الشباب الذين لم يرغبوا في 
التعلم عن طريق تحسين ما يتم تدريسه بالمدارس، وتثقيف الشباب 
وآبائهم حول أهمية التعليم. ويمكن التعامل مع مشكلة الوصول 
لخدمات  التعليم عن طريق  الاهتمام  بوسائل  النقل  والمواصلات  إلى 
المدارس وتوفير برامج بناء المدارس طبقا ًللفئات المهمشة، حيث أفاد 
7,4% من الشباب الذين لم يلتحقوا أبدا ًبالتعليم أنه لم يكن هناك 
مدرسة  أو  أن  المدرسة كانت  بعيدة جدا.ً وهناك  الكثير  (32%)  من 
الاطفال  في  الفئة  العمرية  (01-41)  الذين  لم  يلتحقوا  بالمدارس 
على  الإطلاق،  وهو  ما  يشير  إلى  حدوث  تقدم  ضئيل  في  التعامل 
مع هذا  السبب من  أسباب عدم  الالتحاق  بالتعليم.  كما  أن  توفير 
إمكانية الوصول للشباب ذوي المشاكل الصحية، إضافة إلى ملائمة 
المنشآت التعليمية لتناسب واحتياجات هذه الفئة، فضلا ًعن الدعم 
داخل المدارس، قد يسهم في التعامل مع هذا النمط من أنماط عدم 
إمكانية الوصول لخدمات التعليم (اليونيسكو 0102).
وهناك  سياسات  تعمل  على  الحاق  النشء  والشباب  الذين  تخطوا 
سن الالتحاق بالمدارس بفرص بديلة للتعلم، مثل فصول محو الأمية 
ومدارس  الفرصة  الثانية  (الفصل  الواحد).  وتوفر  هذه  السياسات 
وسيلة مهمة للوصول إلى الجزء الأكبر من الشباب الكبار الذين لم 
يذهبوا إلى المدرسة أبدا.ً وقد أوضحت نتائج برنامج إتاحة الفرصة 
الثانية للتعليم المراعي للعادات والتقاليد والذي استهدف الفتيات 
في المناطق الريفية في صعيد مصر (إشراق)، أن هناك نجاح كبير في 
الوصول إلى هذه الفئة المهمشة وتعليمها (برادي وآخرون 7002).
توفير التعلم الملائم والتدريس الفعال
من المهم أن يتخلى نظام التعليم المصري عن المناهج التقليدية 
الحالية ونظام الامتحانات المقررة للمصير التي تركز على الحفظ 
فقط.
بينما يعد الالتحاق بالتعليم والانتظام بالمدارس خطوة أولى وحتمية 
من  أجل الحصول على  التعليم، فما يخرج  به  الشباب من  المدارس، 
أي ما يتعلمونه وحسن تعلمهم له، هو جوهر العملية التعليمية. 
وتتضح  هذه  المشكلة  من  خلال  نسب  الرسوب،  والتسرب  وانتشار 
الدروس الخصوصية، إضافة إلى انطباعات الشباب عن عدم ملائمة 
التعليم لإحتياجات سوق العمل والتي تشير إلى تدنى جودة التعليم. 
وبوصفها  خطوة  أولى  للتعامل  مع  هذه  القضايا،  فمن  المهم  أن 
يتخلى  نظام  التعليم  المصري عن  المناهج  التقليدية  الحالية  ونظام 
الامتحانات  المقررة  للمصير  التي  تركز على  الحفظ  والتلقين  لمواد  لا 
علاقة لها باحتياجات سوق العمل. وكما يتضح من الشكل6، هذه 
المشاكل هي التي تتسبب في عدم تمكن الشباب المصري من المهارات 
الأساسية وعدم تأهلهم لسوق العمل.
5  برنامج  التحويل  النقدي المشروط يجري تنفيذه في قريتين بصعيد مصر، 
برجاء الاطلاع على  الرابط  التالي:
xpsa.TCC/segaP/crs/hcraeser/ude.tpygecua.www//:ptth
ان الدروس الخصوصية هي مشكلة مرتبطة على نحو بالغ التعقيد 
بنظام الامتحانات المقررة للمصير والمتبعة في التعليم المصري والذي 
يركز على الحفظ والتلقين.  ويتضح من مسح النشء والشباب في 
مصر أن الدروس الخصوصية هي مشكلة عميقة في مصر وباهظة 
التكاليف  ومعززة  لجوانب  عدم  المساواة.  وتشير  التقديرات  إلى  أن 
نفقات  الأسر  على  الدروس  الخصوصية  من  التعليم  الابتدائي  إلى 
الثانوي بلغت 6,1% تقريبا ًمن الناتج المحلي الإجمالي (براي 3002)؛ وقد 
أنفقت مصر،  بدء من عام 7002، 7,3% من  الناتج  القومي  الإجمالي 
على التعليم (اليونيسكو 0102). و بالتالى بلغ الإنفاق الخاص على 
الدروس  الخصوصية  من  المرحلة  الابتدائية  إلى  المرحلة  الثانوية  ما 
يقارب  نصف  حجم  الإنفاق  الحكومى   على  التعليم،  مما  يشير  إلى 
إستعداد الأسر المصرية لأن تنفق أكثر على التعليم. وقد تقوم هذه 
الفئات  بسداد  ضرائب  إضافية  من  أجل  رفع  جودة  التعليم  العام 
وتغيير المناهج حيث يعد ذلك بديلا ًأكثر إنصافا ًوفعالية من الدروس 
الخصوصية. وفي حالة مصر، فإن المدرسين بوجه عام هم من يعطون 
الدروس  الخصوصية  التي  تمثل  دخلا ً إضافيا ً لهم  (أسعد  والبدوي 
6002). ومن هنا، فإن رفع رواتب المدرسين وتحسين الجودة قد تسهم 
كذلك  في  تقليل  الحاجة  إلى كسب  دخل  إضافي من خلال  ممارسة 
الدروس الخصوصية.
الشكل 6: تحديات الجودة وعدم المساواة في نظام التعليم 
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وتعد جودة العملية التربوية، أي الطريقة التي يدرس بها المعلمون، 
كذلك غاية في الأهمية لتحقيق جودة التعليم. ففي مصر، تتمثل 
الأنشطة  الأساسية  الدراسية  داخل  الفصل  التعليمى  تتمثل 
في  نقل  أو  نسخ  ما  يكتب  على  السبورة  والكتابة  والاستماع  إلى 
المعلم  (البنك  الدولي  8002).  وفي  حين  أن  مصر  قد  وضعت  هدفا ً
لإدخال بعض الإصلاحات التربوية من أجل الوصول الى نظام تعليم 
مرتكز  على  الطالب،  تشير  ردود  الشباب  الواردة  في  المسح  إلى  أن 
هذه الإصلاحات لم تتحقق بعد داخل الفصل التعليمي، في الوقت 
الذي نجحت فيه البلدان الأخرى بالمنطقة التي تظهر أداء أفضل حول 
مخرجات التعليم، حيث تمكنت من تبني نظم تعليمية مرتكزة على 
الطالب بصورة اكبر (البنك الدولي 8002)، واضعة بذلك طريق يمكن 
لمصر أن تسلكه لتحقيق هذه الغاية. كما أن تحسين الجودة سيكون 
أقل تكلفة عما يبدو عليه، حيث أنه يسهم في تقليل التغيب عن 
الدراسة وإعادة الصفوف الدراسية والتسرب من التعليم.
ويعد  صقل  المهارات  الأساسية،  إضافة  إلى  المهارات  الإدراكية  ذات 
المرتبة  الأعلى مثل  التفكير  النقدي  وإبداء  الرأي  والمرونة، كلها  أمور 
مهمة  لنجاح  تطوير  وتحديث  سوق  العمل  (البنك  الدولي  2002). 
ويعتبر افتقار مصر إلى النهج التربوي والمناهج الملائمة هو السبب 
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في  أن نصف  الطلاب  العاملين يكتشفون  أن  تعليمهم  لم  يكن  له  أي 
علاقة بسوق العمل. وهذا التناقض بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه 
سوق العمل هو عامل مساهم في ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ النمو 
الاقتصادي (البنك الدولي 8002). 
 
تحسين الجودة سيكون أقل تكلفة عما يبدو عليه، حيث أن تحسين 
الجودة  يسهم  في  تقليل  التغيب  عن  الدراسة  والإعادة  الصفوف 
الدراسية والتسرب من التعليم.
إعادة توزيع الموارد التعليمية حتى يتسنى تقديم 
فرص تعليمية اكثر إنصافا ًبدلا ًمن تعزيز عدم 
المساواة
ان توزيع الموارد المدرسية بشكله الحالي يجعل الطلاب المهددون يواجهون 
حرمانا ًفي الموارد المدرسية؛ فمثلا،ً أفادت الفئات في الشرائح الاجتماعية 
الأفقر من الطلاب مواجهتهم لمشاكل أكثر فيما يتعلق بالبنية التحتية 
للمدارس. وعليه، يجب أن يتم تغيير نمط الإنفاق العام بما يضمن الإنصاف 
على الأقل في البيئات المدرسية، بغض النظر عن المكان الذي يولد فيه 
الشخص  أو  الأسرة  التي  يولد  لها.  فإعادة  توزيع  الموارد  على  نحو  يوفر 
الاهتمام  بالمجتمعات  المحرومة  هو  أمر  بالغ  الأهمية  من  اجل  توفير  فرص 
أكثر مساواة للشباب المحروم.
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يقوم مجلس السكان  الدولي بمواجهة القضايا الصحية والتنموية الحرجة وذلك بدءا ًمن وقف  انتشار فيروس نقص  المناعة البشرية  (الايدز)  الي 
تحسين الصحة الانجابية، وضمان حياة كاملة ومنتجة للشباب. ومن خلال الابحاث التي يقوم بها المجلس في مجال الطب الحيوي، والبحوث الاجتماعية 
وبحوث الصحة العامة في حوالي خمسون بلدا،ً يعمل المجلس بالتعاون مع مختلف الشركاء لتقديم حلول تؤدي الى سياسات وبرامج وتقنيات أكثر 
فاعلية لتحسين حياة الاشخاص في جميع أنحاء العالم. إن مجلس السكان الدولي هو منظمة دولية غير حكومية لا تهدف للربح، أٌنشأ في عام 
2591 ومقره الرئيسي في نيويورك، ويرأسه هيئة أمناء دولية.
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